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معنى عبارة "ابن االله"

ال%نص الإنج%يلي ال%ذي ن%تناول%ه ف%ي ه%ذا ال%كتاب ب%ال%دراس%ة يس%تخدم ك%ثيراً ع%بارة "اب%ن االله"، 
وه%%و م%%ا أث%%ار ال%%كثير م%%ن ال%%تساؤلات، وك%%ان س%%بباً ف%%ي س%%وء ال%%تفاهم الم%%ؤس%%ف ب%%ين الإخ%%وة المس%%يحيين 
والمس%%لمين. ل%%ذل%%ك أص%%بح مُ%%هِمًّا ال%%عمل ع%%لى ت%%وضيح ما تعنيه وم%%ا لا ت%%عنيه ه%%ذه ال%%عبارة ف%%ي الإنج%%يل 
الشريف.

ل%%م يتخ%%ذ ص%%اح%%بة، ول%%م ي%%نجب أولاداً من صاحبة، سبحانه وت%%عال%%ى ع%%ن  االله ت%%بارك وت%%عال%%ى 
ذل%%%%ك. فه%%%%ذه ال%%%%فكرة م%%%%رف%%%%وض%%%%ة تم%%%%ام%%%%اً ع%%%%ند المس%%%%يحيين والمس%%%%لمين ع%%%%لى ال%%%%سواء. وبه%%%%ذا الم%%%%عنى ي%%%%تفق 
أحد. له كفواً  الإنجيل الشريف على أن االله لم يلد ولم يولد ولم يكن 

ف%%%%ي ه%%%%ذه الح%%%%ال%%%%ة، إذا ك%%%%ان الإنج%%%%يل الش%%%%ري%%%%ف لا ي%%%%فيد أي%%%%ة ع%%%%لاق%%%%ة جس%%%%دي%%%%ة، ولا أي%%%%ة ولادة 
ت%%%ناس%%%لية، ف%%%ما الم%%%قصود م%%%ن ع%%%بارة "ابن االله" ال%%%تي تظه%%%ر ف%%%ي الإنج%%%يل الش%%%ري%%%ف.لنسجِّ%%%ل أولاً أن 
ك%%%%لمات ال%%%%نصوص ال%%%%سماوي%%%%ة تح%%%%تمل ع%%%%دة وج%%%%وه، حس%%%%ب س%%%%ياق الآي%%%%ات ال%%%%تي تظه%%%%ر ف%%%%يها وأس%%%%باب 
ن%%%زول%%%ها. ف%%%في ال%%%قرآن ال%%%كريم ت%%%عني ك%%%لمة "أم%%%ر" ف%%%ري%%%ضة، ك%%%ما ت%%%عني أح%%%يان%%%ا م%%%سأل%%%ة. وب%%%ذل%%%ك ي%%%كون 
الم%%قصود ف%%ي ع%%بارة " الأم%%ر ب%%الم%%عروف والنه%%ي ع%%ن الم%%نكر" )س%%ورة ال%%توب%%ة 67( ه%%و ال%%فري%%ضة، ب%%ينما 
ل%%%قضي الأم%%%ر ب%%%يني وب%%%ينكم" )س%%%ورة الأن%%%عام  ف%%%ي س%%%ياق آخ%%%ر م%%%ثل " ل%%%و أن ع%%%ندي م%%%ا تس%%%تعجلون ب%%%ه 
58( ي%%%كون الم%%%قصود ه%%%و الم%%%سأل%%%ة. وه%%%كذا ن%%%رى أن ال%%%لفظ ال%%%واح%%%د ي%%%حتمل ع%%%دة وج%%%وه حس%%%ب س%%%ياق 
الآيات وسبب نزولها.

إن ك%%لمة "ابن" تح%%تمل كذلك أك%%ثر م%%ن م%%عنى، ح%%يث يم%%كن أن ي%%قصد ب%%ها م%%عناه%%ا الح%%رف%%ي 
الم%%رت%%بط ب%%ولادة ال%%طفل م%%ن ع%%لاق%%ة جس%%دي%%ة ب%%ين أب وأم، ك%%ما يم%%كن أن ت%%أخ%%ذ م%%عنى م%%جازي%%اً رم%%زي%%اً أو 
روحياً. ف%ال%عرب ي%قولون م%ثلاً إنَّ ف%لان%اً "اب%ن ال%وطن" أو "ابن ال%بلد" أو "اب%ن ال%نيل". وه%ذا لا ي%عني 
من الوطن أو البلد أو ال%نيل اتخ%ذ ص%اح%بة وأنجب م%نها أولاداً. س%يكون الأم%ر م%ضحكاً إذا  أن كلاًّ 
ن%%حن ق%%صدنا ذلك. إذ إن ال%%كلمة "اب%%ن" ف%%ي ه%%ذه ال%%عبارات تش%%ير ب%%بساط%%ة إل%%ى ال%%علاق%%ة ال%%عميقة م%%ن 
حيث الهُويّة بين شخص ما وأحد الأمكنة.

وال%%لغة ال%%عرب%%ية تس%%تخدم ك%%لمة "الأب" ب%%شكل م%%جازي رم%%زي أيضاً. ف%%كنية "أب%%و ع%%مار" لا 
ت%عني أن ل%صاح%بها ولداً اس%مه ع%مار. بل تعني رم%زيًّ%ا أن هذا ال%شخص م%هندس وه%ب قس%طاً ك%بيراً 
من ح%يات%ه ل%بناء بلده. والطبيب ال%فيلسوف أب%و ال%برك%ات ال%بغدادي )ت 470هـ/1077م( س%مي ك%ذل%ك 
لأن الناس اعتبروه مصدر بركات في حياتهم.

ك%ما أن ال%لغة العربية تس%تخدم كلمة "الأخ" بشكل م%جازي رمزي. ف%حين ي%خاط%ب ش%خص 
م%ا ش%خصاً آخ%ر ب%كلمة "أخ%ي" لا ي%عني ذل%ك أنهما ي%نتميان جس%ديًّ%ا إل%ى أب واحد. ب%ل ال%كلمة إق%رار 
بانتمائهما الإنساني المشترك الذي قد يتضمن، أو لا يتضمن، العنصر الديني.

ه%ناك ع%بارة م%همة ج%دًّا ف%ي ال%لغة ال%عرب%ية هي ع%بارة "ب%نت ش%فة"، وهي ت%فيد ك%ل ك%لمة ي%تفوَّه 
ل%%يس الم%%قصود أن  ب%%ها ش%%خص م%%ا. ف%%ال%%قول "ل%%م ي%%نبس ب%%بنت ش%%فة" ي%%عني أن%%ه ل%%م ي%%تفوَّه ب%%أي%%ة ك%%لمة. إذ 
ش%فتي ال%شخص قد اتَّخ%ذت%ا ص%اح%بة وأنج%بتا بِ%نتاً ه%ي ك%لمته، ب%ل الم%قصود أن ال%كلمة ال%تي ي%تفوه ب%ها 
لكونها تنبع من ذاته وتعبِّر عن شخصه. الشخص هي بمثابة بنت رمزية له 
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والجميع ي%عرف ك%ذلك ع%بارة "اب%ن الس%بيل" )س%ورة ال%بقرة 177و215، س%ورة ال%نساء 36، 
روم 38، س%%%%ورة الحش%%%%ر7(.  ة 60، سورة الإس%%%%راء 26، س%%%%ورة ال توب س%%%%ورة الأن%%%%فال 41، س%%%%ورة ال
ن الس%%%بيل ه%%%و ش%%%خص  . ب%%%ل ت%%%عني أن اب ف%%%ال%%%عبارة لا ت%%%عني أن الس%%%بيل اتخ%%%ذ ص%%%اح%%%بة وأنج%%%ب ول%%%داً
ت%%%%طوَّرت ب%%%%ينه وب%%%%ين الس%%%%بيل، ح%%%%تى إن ال%%%%ناس  ض%%%%رب ك%%%%ثيراً ف%%%%ي ال%%%%طري%%%%ق، ل%%%%درج%%%%ة أن ع%%%%لاق%%%%ة وث%%%%يقةً 
يفكِّرون في الطريق بمجرد أن يروه.

ك%لمة "اب%ن" اس%تُخدِمت ب%شكل رم%زيٍّ روح%ي ف%ي الح%دي%ث ال%صحيح أي%ضاً، ح%يث ي%قول ن%بي 
الإس%%%لام م%%%ثلا: "أن%%%ا أول%%%ى ال%%%ناس بعيسى الأن%%%بياء أب%%%ناء ع%%%لات.ول%%%يس ب%%%يني وب%%%ين عيس%%%ى ن%%%بي")1(. 
وال%علات ت%عني ح%رف%يا الجواري. ل%كن الح%دي%ث الشريف لا ي%عني ط%بعاً أن الأن%بياء ك%ان%وا أب%ناء ج%وارٍ. 
م%عاذ االله! ف%عبارة "أب%ناء ع%لات" تعني فقط ان%تماءه%م لأب واح%د م%ن أم%هات م%ختلفات. وه%ذا أي%ضاً 
لا ي%%%%عني أن%%%%هم أب%%%%ناء أب واح%%%%د أنج%%%%بهم جس%%%%ديًّ%%%%ا م%%%%ن أم%%%%هات م%%%%ختلفات. فه%%%%ذا أم%%%%ر غ%%%%ير م%%%%عقول! إنَّ 
الح%دي%ث ي%رم%ي إل%ى وج%ود راب%ط روحي وط%يد ووش%يجة مش%ترك%ة ب%ين ج%ميع  الأن%بياء ل%كون%هم يخ%دم%ون 
إلهاً واح%داً. ه%كذا ن%رى أن ك%لمة "ابن" يم%كن أن تس%تخدم ل%لدلال%ة ع%لى راب%طة روح%ية ع%ميقة دون أن 
تتضمن أية إشارة إلى المعنى الحرفي للعلاقة الجسدية.

ل%لتعبير ع%ن ال%علاق%ة الح%ميمة ب%ين  وف%ي ال%تراث ال%صوف%ي ي%طغى اس%تخدام ه%ذه ال%لغة ال%رم%زي%ة 
لكنهم لا ي%%%قصدون ب%%%ذل%%%ك  الإن%%%سان ورب%%%ه. ف%%%هم يش%%%بهون ع%%%شقهم الله ب%%%ال%%%فراش%%%ة المنج%%%ذب%%%ة ن%%%حو ال%%%نار. 
له%%%يب ن%%%ار. ك%%%ما أن%%%هم يش%%%بهون ه%%%ذا  ل%%%لكلمة، أو أن االله ع%%%بارة ع%%%ن  أن%%%هم ف%%%راش%%%ات ب%%%الم%%%عنى الح%%%رف%%%ي 
لكنهم لا يس%تخدم%ون ه%ذه ال%كلمات ب%الم%عنى الح%رف%ي  ال%عشق الإله%ي ب%ال%علاق%ة ب%ين ال%عاش%ق والم%عشوق. 
الم%رت%بط ب%علاق%ات ال%عشق ب%ين ب%ني البش%ر. له%ذا ي%نبغي ال%نظر إلى ع%بارة "اب%ن االله" ع%لى أن%ها إش%ارة 
للبنوة. للعلاقة الروحية العميقة التي لا تتضمن المعنى الجسدي 

ف%%%%الإنج%%%%يل الش%%%%ري%%%%ف لا يس%%%%تخدم ع%%%%بارة "اب%%%%ن االله" ب%%%%الم%%%%عنى الجس%%%%دي. ب%%%%ل ن%%%%راه%%%%ا ه%%%%نال%%%%ك 
تتضمن أربع دلالات رمزية على الأقل:

: ج%%%%ميع ال%%%%ناس، بم%%%%عنى م%%%%ا، ه%%%%م أب%%%%ناء االله. ن%%%%قرأ ف%%%%ي أع%%%%مال ال%%%%رس%%%%ل )29-17:28(:  أولاً
ل%وق%ا ح%يث ي%قول إن آدم  م%ن س%لال%ته". والأمر ع%ينه نج%ده ف%ي الإنجيل الش%ري%ف حسب  "ف%نحن أي%ضاً 
عليه السلام هو ابن االله )لوقا 3:38(. وبهذا المعنى أيضاً يصبح كل بني آدم أبناء الله.

ل%كننا ن%عرف أن ه%ذا لا يعني أننا أب%ناء االله ب%الم%عنى الح%رف%ي ل%لكلمة، أي أب%ناؤه ك%ما ل%و أن%ه 
أنج%بنا. م%عاذ االله! ف%ال%عبارة ت%عني ب%شكل رم%زي أن االله ي%حبنا م%ثلما ي%حب الأب ال%ودود أب%ناءه. االله 
م وروده ف%%%%ي رواي%%%%ات  يه%%%%تم ب%%%%نا، وي%%%%عتني ب%%%%نا، وي%%%%ؤدب%%%%نا، وي%%%%علِّمنا، وي%%%%طعمنا، ال%%%%خ. وه%%%%ذا الم%%%%عنى، رغ
الإنجيل الشريف بشكل عام، ليس المعنى المقصود في رواية الإنجيل التي نحن بصدد دراستها.

: ه%%%ناك م%%%عنى خ%%%اص ل%%%عبارة "اب%%%ن االله" نج%%%ده ف%%%ي إع%%%لان الإنج%%%يل الش%%%ري%%%ف أن ك%%%ل  ث333ان333ياً
الذين يؤمنون ب%الس%يد المس%يح ي%صبحون أبناء الله. وه%ذا الم%عنى ح%اض%ر ف%ي الإنج%يل الش%ري%ف ال%ذي 
نحن ب%صدده وال%ذي ي%قول مش%يراً إلى الس%يد المسيح: "أم%ا ال%ذي%ن ق%بلوه، وه%م ال%ذي%ن ي%ؤم%نون ب%اس%مه، 
ف%%قد م%%كَّنهم أن ي%%صيروا أب%%ناء االله: ف%%هم ال%%ذي%%ن لا من دم، ولا م%%ن رغ%%بة لح%%م، ولا من رغبة رج%%ل، ب%%ل 
من االله وُلِدوا" )يوحنا 13-1:12(.
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هذا الم%%قطع ي%%قصي بشكل واضح أي م%%عنى ح%%رف%%ي ل%%عبارة "ابن االله". ف%%هؤلاء أب%%ناء االله، 
لا م%ن ال%ناح%ية الجسدية، ول%كن بم%عنى أن االله ي%تبنّاه%م روح%يًّا. االله ي%حبهم وي%عتني ب%هم م%ثلما ي%حب 
الأب الحنون أبناءه ويعتني بهم.

ل%%%%لإش%%%%ارة إل%%%%ى الم%%%%لك  : يس%%%%تخدم الإنج%%%%يل الش%%%%ري%%%%ف ع%%%%بارة "اب%%%%ن االله" ب%%%%شكل خ%%%%اص  ث3333ال3333ثاً
ال%%عظيم ال%%ذي ك%%ان ب%%نو إس%%رائ%%يل ي%%نتظرون ق%%دوم%%ه حس%%ب ن%%بوءات ال%%توراة الش%%ري%%فة. ن%%قرأ ف%%ي ال%%توراة 
لتمجيد الرب ولكن الرب لم يسمح بذلك، وقال له: أن سيدنا داود عليه السلام أراد أن يبني بيتا 

مِ%%ن بَ%%نيكَ،  الَّذي يَ%%كونُ  مِ%%ن نَسلِكَ  لِ%%تَنصَرِفَ إِل%%ى آب%%ائِ%%كَ، أُق%%يمُ مَ%%ن يَخ%%لُفُكَ  " وإِذا تمََّ%%ت أَيَّ%%امُ%%كَ 
لِ%%يَ اب%%ناً، وأَمَّ%%ا  لَ%%ه أَباً وه%%و يَ%%كونُ  د. أَن%%ا أَك%%ونُ  وأُثَ%%بِّتُ مُ%%لكَه، ف%%هو يَ%%بني ل%%ي بَ%%يتاً وأَن%%ا أُثَ%%بِّتُ عَ%%رشَ%%ه لِ%%لأَبَ
لِ%لأَب%د، وي%كون  رَح%مَتي ف%لا أَن%زِعُها عنه كما نَ%زَع%تُها ع%نِ الَّ%ذي ك%انَ قَبلَكَ. وأُق%يمُه ف%ي بَ%يتي وف%ي مُ%لكي 
لِلأَبد" )1أخبار 14-17:11(. عَرشَهُ ثابِتاً 

ي%%%%بدو أوَّل وه%%%%لة أن ه%%%%ذه ال%%%%نبوءة تش%%%%ير بم%%%%عنى م%%%%ا إل%%%%ى س%%%%يدن%%%%ا س%%%%ليمان اب%%%%ن س%%%%يدن%%%%ا داود 
)ع%ليهما الس%لام( ال%ذي ورث ع%رش الم%لك ع%ن أب%يه، وب%نى بيت المقدس. ل%كننا حين ن%تأم%ل ك%لمات%ها أك%ثر 
د لا يم%%%%كن أن ي%%%%نطبق ع%%%%لى س%%%%يدن%%%%ا  نج%%%%د أن الح%%%%دي%%%%ث ع%%%%ن الاب%%%%ن ال%%%%ذي س%%%%يُثبِّت االله مم%%%%لكته إل%%%%ى الأب
س%%ليمان، لأن ه%%ذا الأخ%%ير ت%%وفي وورث الم%%لك م%%ن ب%%عده م%%لك آخ%%ر.  ل%%ذل%%ك ن%%قول إن ه%%ذه ال%%نبوءة تش%%ير 
إلى شخص آخر من نسل داود سيثبت االله مملكته إلى الأبد.

بس%%%%بب ه%%%%ذه ال%%%%نبوءة ص%%%%ار ب%%%%نو إس%%%%رائ%%%%يل ك%%%%لما اش%%%%تدت ع%%%%ليهم وط%%%%أة الج%%%%ور والاض%%%%طهاد 
ي%%نتظرون أن ي%%بعث االله ب%%ينهم م%%لكاً ب%%اراً ي%%حكم ف%%يهم إل%%ى الأبد، تم%%ام%%اً م%%ثلما ي%%نتظر المس%%لمون ال%%يوم 
قدوم الإم%ام المهدي. وق%د ك%ان ب%نو إس%رائ%يل ي%طلقون ع%لى هذا الم%لك الم%نتظر اس%م "المس%يح" وم%عناه 
ف%ي ال%لغة ال%عبرية " ذاك ال%ذي م%سحه االله ع%لام%ة ع%لى م%نحه س%لطة الس%يادة". وك%ان%وا ي%سمون%ه أي%ضاً 
ل%%%ي اب%%%ناً، وأمَّ%%%ا رح%%%متي ف%%%لا أن%%%زع%%%ها  ل%%%ه أب%%%اً وه%%%و ي%%%كون  ل%%%داود: "أن%%%ا أك%%%ون  "اب%%%ن االله" لأن االله ق%%%ال 
عنه."

م%%ن ه%%ذه الآي%%ة أن ك%%لمتي "اب%%ن" و"أب" لا ت%%تضمنان أي م%%عنى م%%ن م%%عان%%ي  وي%%بدو واض%%حاً 
م%ن نسل داود. وب%ذل%ك ن%قول إن إش%ارة  ال%بنوَّة الجس%دي%ة تج%اه االله. ف%المس%يح الم%نتظر ينح%در جس%دي%اً 
ن الله ه%%%%ي إش%%%%ارة رم%%%%زي%%%%ة ت%%%%نبني ع%%%%لى رب%%%%اط الم%%%%حبة وال%%%%رح%%%%مة تج%%%%اه المس%%%%يح  اب ى المس%%%%يح ك ة إل الآي
المنتظر.

ه%%كذا ي%%ؤك%%د الإنج%%يل الش%%ري%%ف أن س%%يدن%%ا عيس%%ى المسيح )س%%لام%%ه ع%%لينا( ل%%ه المج%%د تح%%ققت 
ف%%%يه ه%%%ذه ال%%%نبوءة، وك%%%ان هو المس%%%يح الم%%%نتظر، الم%%%لك ال%%%عظيم. وبه%%%ذا الم%%%عنى ت%%%صبح ع%%%بارت%%%ا "المس%%%يح 
المنتظر" و"ابن االله" م%%%ترادف%%%تين م%%%ن ح%%%يث ت%%%ضمُّنهما الم%%%عنى ن%%%فسه ف%%%ي ال%%%عدي%%%د م%%%ن آي%%%ات الإنج%%%يل 
الشريف الذي نحن بصدد دراسته. ومن هذه المواضع:

لس%%%يدن%%%ا عيس%%%ى المس%%%يح  يوحنا )1:49(. وف%%%يه ن%%%رى ن%%%ثنائ%%%يل أحد الح%%%واري%%%ين الأوَّل%%%ين ي%%%قول 
)سلامه علينا(: "رابِّي، أنت ابن االله! أنت ملك إسرائيل!".

نا )11:27(. وف%%%%يه ت%%%%قول م%%%%رث%%%%ا إح%%%%دى الح%%%%واري%%%%ات م%%%%خاط%%%%بةً س%%%%يدن%%%%ا عيس%%%%ى المس%%%%يح  وح ي
)سلامه علينا(: "نعم يا ربّ، إِّني أؤمن بأنك المسيح ابن االله الآتي إلى العالم!"
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ل%تؤم%نوا ب%أن يسوع )عيس%ى المس%يح( ه%و المس%يح اب%ن  ي%وح%نا )20:31(: "وإنِّ%ما ك%تبت ه%ذه 
االله، ولتكون لكم إذا آمنتم الحياة باسمه."

ن%%لاح%%ظ ف%%ي ه%%ذه الآي%%ات ك%%لها أن ع%%بارة "ابن االله" ت%%عني ب%%بساطة "المس%%يح الم%%نتظر، الم%%لك 
العظيم" لا أكثر ولا أقل، كما لا تتضمن أية إشارة إلى أي شكل من أشكال البنوة الجسدية.

ل%%عبارة "اب%%ن  : ف%%ي الإنجيل الشريف ال%%ذي ن%%حن ب%%صدد دراس%%ته ب%%عدٌ دلال%%ي آخ%%ر م%%هم  راب33عاً
االله"، وه%و ب%عد دلال%ي ق%ري%ب ج%داً م%ن الم%عنى الم%تضمن في ع%بارة "ك%لمة االله". فقد س%بق أن أش%رن%ا 
أع%%لاه إل%%ى أن ال%%عرب ي%%عتبرون ال%%كلمة ال%%تي ي%%نطقها شخص ما "ب%%نت ش%%فته". ك%%ما أن م%%قال%%ة "ك%%لام 
م%ن الإنجيل الش%ري%ف وال%قرآن ال%كريم ي%ؤك%د  االله" الم%وج%ودة أي%ضاً ف%ي ه%ذا ال%كتاب تش%ير إلى أن ك%لاًّ 
أن ك%لام االله أزل%ي ق%ديم )غ%ير مخلوق( ق%ائ%م ب%ذات االله، وأن االله خ%لق ك%ل الأش%ياء ب%واس%طة ك%لام%ه. 
من  القرآن الكريم والإنجيل الشريف يعتبر السيد المسيح كلمة االله. أضف إلى ذلك أن كلاًّ 

س%%يدن%%ا عيسى المسيح )س%%لام%%ه ع%%لينا(  وف%%ي ال%%عدي%%د م%%ن آي%%ات الإنج%%يل الش%%ري%%ف نج%%د أي%%ضاً 
ل%%لتعبير ع%%ن "ذل%%ك ال%%ناب%%ع أزل%%يًّا م%%ن االله م%%ثلما  يس%%تخدم ع%%بارة "اب%%ن االله" وع%%بارات أخ%%رى م%%شاب%%هة 
ت%%نبع ال%%كلمة م%%ن الم%%تكلم". وه%%ذه ب%%عض الأم%%ثلة م%%ن ت%%لك الآيات التي يتح%%دث ف%%يها الس%%يد المس%%يح ع%%ن 
نفسه:

أَن%%%ا والآبُ واحِ%%%د". ف%%%أَت%%%ى ال%%%يَهودُ بِ%%%حِجارَةٍ ث%%%انِ%%%يَةً لِ%%%يَرجُ%%%موه. أَج%%%ابَ%%%هم ي%%%سوع )عيس%%%ى المس%%%يح(: 
الحَ%%%سَنةٍِ مِ%%%ن عِ%%%ندِ الآب، فَ%%%لأَِيِّ عَ%%%مَلِ مِ%%%نها تَ%%%رجُ%%%مون%%%ي؟" أَج%%%ابَ%%%ه ال%%%يَهود: "لا  نَ الأَعمالِ  "أَرَي%%%تُكم ك%%%ثيراً مِ
نَ%%رجُ%%مُكَ لِ%%لعَمَلِ الحَسَن، بل لِلتَّج%%دي%%ف، لأَِنَّ%%كَ، وأَن%%تَ إِن%%سان، تجَ%%عَلُ نَ%%فسَك االله". أَج%%اب%%هم ي%%سوع )عيس%%ى 
تَ%%دع%%و آلِ%%هَةً مَ%%ن أَل%%قِيَت إِلَ%%يهِم  إِنَّ%%كُم آلِ%%هَة؟، ف%%إِذا ك%%انَ%%تِ الشَّ%%ري%%عَةُ  المس%%يح(: "أَلَ%%م يُ%%كتَب ف%%ي شَ%%ري%%عتِكم: قُ%%لتُ 
ال%كتِاب - ف%كَيفَ تَ%قول%ونَ لِلَّذي قَ%دَّسَه الآبُ  وأرسَ%لَه إِل%ى ال%عالَ%م: أَن%تَ تجَُ%دِّف، لأَِنِّ%ي  كَ%لِمَةُ االله – ولا يُ%نسَخُ 
أَع%مالَ أَب%ي فَ%لا تُ%صَدِّق%ون%ي وإِذا كُ%نتُ أَع%مَلُها ف%صَدِّق%وا ه%ذهِ الأَع%مال  لا أَع%مَلُ  إِنِّي اب%نُ االله؟ إِذا كُ%نتُ  قُ%لتُ 
إِن لم تُصَدِّقوني. فتَعلَموا وتُقِنوا أَنَّ الآبَ فيَّ وأَنِّي في الآب".  )يوحنا 38-10:30(.
 "إِنِّ%%%ي م%%%عكم م%%%نذ وق%%%ت ط%%%وي%%%ل، أف%%%لا ت%%%عرف%%%ني، ي%%%ا ف%%%يلبُّس؟ مَ%%%ن رآن%%%ي رأى الآب. ف%%%كيف ت%%%قول: أرن%%%ا 
الآب؟" )يوحنا 14: 9(.

"فمجّ%%%دني الآن ع%%%ندك ي%%%ا أب%%%ت بم%%%ا ك%%%ان ل%%%ي م%%%ن المج%%%د ع%%%ندك ق%%%بل أن ي%%%كون ال%%%عال%%%م )ي%%%وح%%%نا 
.)17:5

: قَبْلَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ، أنا هو" )يوحنا 8:58(. لَكُمْ "الحَْقَّ الحَْقَّ أَقُولُ 
أِحَ%%داً،  الم%%وت%%ى ويُ%%حييهِم، ف%%كَذلِ%%كَ الاِب%%نُ يُ%%حيي مَ%%ن يَ%%شاء. لأَِنَّ الآبَ لا يَ%%دي%%نُ  "ف%%كَما أَنَّ الآبَ يُ%%قيمُ 

الاِب%%ن لا  الآب: ف%%مَن ل%%م يُ%%كرِمِ  ال%%نَّاس ك%%ما يُ%%كرِم%%ونَ  عَلَ ال%%قَضاءَ كُ%%لَّه لِ%%لاِب%%ن، لِ%%كَي يُ%%كرِمَ الاِبنَ جَ%%ميعُ  ب%%ل جَ
يُكرِمِ الآبَ الَّذي أًرسَلَه." )يوحنا 23-5:21(.

 ف%%%%ي ه%%%%ذه الآي%%%%ات ت%%%%صبح ال%%%%علاق%%%%ة ال%%%%رم%%%%زي%%%%ة ب%%%%ين الآب والاب%%%%ن م%%%%رادف%%%%ة ل%%%%لعلاق%%%%ة ب%%%%ين ال%%%%كلمة 
والم%%تكلم ال%%تي ت%%ؤك%%دها ال%%عبارة ال%%عرب%%ية "ب%%نت الشفة". ف%%كلمة االله ت%%نبع أزل%%يًّا م%%ن االله، وت%%كشف ل%%نا 
الم%%صدر ال%%قدس%%ي ال%%ذي ت%%نبع منه. ك%%ما أن ك%%لام االله لا يمكن أن ينفصل عن االله، ب%%ل ي%%رت%%بط أزل%%يًّا 
ب%االله. وكل م%ا خ%لقه االله، وم%ا ص%نعه ف%ي ه%ذا ال%كون، إنما تم ب%واس%طة ك%لامه، ح%يث إنَّ ت%كريم ك%لام 
لذاته تعالى. االله بهذا المعنى إنما هو تكريم 
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ل%%كل نبي أن ي%%قول: "م%%ن س%%معني ف%%قد س%%مع  وبناء على ذل%%ك يم%%كن ال%%قول إنَّ%%ه إذا ك%%ان ي%%حق 
ل%%%%بني  ل%%%%لرؤي%%%%ة ب%%%%النس%%%%بة  االله" ف%%%%إن الإنج%%%%يل الش%%%%ري%%%%ف ي%%%%ؤك%%%%د أن ك%%%%لام االله ق%%%%د أص%%%%بح مجسّ%%%%داً ق%%%%اب%%%%لاً 
البشر، وذلك في شخص السيد المسيح الذي قال، له المجد من قائل: "من رآني، رأى الآب". 


